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ما الفرق بين ممثل مغمور في هوليوود مثل ريغان، وبين مدمن كحول كما جو بوش الابن، وبين
دونالد ترامب، إذ كانت خلفية هؤلاء السياسية بسيطة، هل كان يتوقع أحد أن يعمل ريغان على

ضرب أساسات الاتحاد لسوفيتي، وأن يشعل جو بوش الابن العالم حربًا وقتلاً وفوضى!  

السؤال الذي يط بقوة داخل أمريكا، ماذا سيعمل ترامب عدا الذي عمله ريغان، وبوش الأب،
وكلينتون، وبوش الابن، وأوباما، إن هو وصل إلى البيت الأبيض؟  

دونالد ترامب بات حقيقيةً لا يمكن تجاوزها، ومرشحًا رسميًا للحزب الجمهوري في سباق الرئاسة
الأمريكية بعدما سقطت كل أوراق الحزب الجمهوري في إيجاد بديل صالح عنه. 

يكــا، لكــونه لا يمكــن التنبــؤ بتصرفــاته البعــض يعتــبر وصــوله إلى الــبيت الــبيض كارثــة ســتحل علــى أمر
وبرامجه، وكأنما الرؤساء السابقين خاضعون للتنبؤ، “لا يجب التكهن بما سنفعله، علينا أن نكون
لاعبي بوكر، أو لاعبي شطرنج” يقول ترامب في أحد تصريحاته، فتصريحاته ليست إلا انعكاسًا لقاعدته

الشعبية والحزبية التي يمثلها، فهو يعبر عما يفكر به قسم من الشعب الأمريكي.

 انشقاق جمهوري  

نعـم، دونالـد ترامـب مرشـح الحـزب الجمهـوري، وقـد يكـون رئيسًـا للـبيت الأبيـض، إذا لا أحـد يمتلـك
تــرف التنبــؤ في نتــائج الســباق، حــتى اســتطلاعات الــرأي، تجــدها تقــف عنــد هــامش محــدد، لا يعتمــد
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اليقين في نتائجهــا، فقــد تنقلــب رؤيــة الإعلام كمحــرك حقيقــي للســباق في أي لحظــة ليصــير في صالــح
ترامب، وقد تخلق مشكلة إرهابية من العدم فتنقلب موازين لصالحه. 

يصور ترامب في الخا على أنه مهدد حقيقي للتجربة الديمقراطية الأمريكية، إلا أن الحقيقية تقول
بغير ذلك، لكونه ينطلق من رؤيا حمائية مسبقة لبلده، حتي وإن لم تعجب الآخرين، فحماية الداخل

 .أولى من إرضاء الخا

صحيح، الرجل لا تجارب سياسية سابقة له، لكن هل كان جو بوش الابن صاحب تجارب سابقة،
هل لديه ثقافة سياسية، ألم يجلس على كرسي الرئاسة الأمريكية وهو كما صفحة بيضاء!  

يضًــا مــن جمهــور النــاخبين، يؤمنــون بتصريحــاته، ويحــاولون دفعــه علــى ترامــب اليــوم يمثــل طيفًــا عر
اعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لحماية أمريكا، حتى وإن ترتب على ذلك غضب الحلفاء والأصدقاء.  

يـــكي، ووســـيلة لمنـــع يكـــا، بمثابـــة انقلاب إيجـــابي في الـــداخل الأمر قـــد يكـــون فـــوز ترامـــب برئاســـة أمر
الانشقاقات في جدران الحزب الجمهوري، واهتزازًا للتجربة الديمقراطية الأمريكية. 

لكن، هل يمكن اعتبار خسارة ترامب لكرسي الرئاسة لصالح هيلاري كلينتون، بمثابة خسارة للتجربة
الأمريكية، إذ اعتبرنا النتيجة تقود إلى انشقاق الحزب جراء الخلافات التي تعصف في داخله، وخسارة
الحزب لفرصته، في ظل غياب القيادات الحقيقية فيه، ما يعني انقسام الحزب الجمهوري، وتأسيس
أحــزاب جديــدة منافســة لــه وفــق نمــوذج الليكــود الإسرئيلــي – كاديمــا – فهــل تحتمــل الديمقراطيــة

الأمريكية النتيجة إن كانت بهذا السوء؟

 ترامب العربي 

عربيًا، لو خ عسكري عربي، وأعلن الانقلاب على رئاسة دولته، وحل مكان الرئيس المنتخب، وأدار
الدولـة بالحديـد والنـار، لمنـح اسـتفتاء شعـبي تحـت بنـد حمايـة البلاد مـن الفـوضى والانهيـار، حـتى وإن
تطلـب الأمـر نـشرًا للفـوضى، ولشرعنـت القـوانين لذلـك، وبـات القائـد الفـذ الـذي تعقـد عليـه الآمـال،

وصار كل من ينتقده خائنًا، ولا وطنيًا، ويتوجب شيطنته، وإسقاطه.  

ترامب من هذا الجانب يشبه القادة العرب، فهو يستخدم أساليب الترهيب لنيل رضى الجماهير،
فتارة يرفع الكارت الأحمر بوجه الأقليات، وأخرى يقدم “الإسلامفوبيا” كمهدد لاستقرار الدولة، مرة
يتها، ومـرة يعتـبر وصـول منافسـته القويـة يعتـبر أن فـوزه إنقـاذًا للتجربـة الأمريكيـة، وضمانًـا لاسـتمرار

هيلاري كلينتون بمثابة إسقاطًا لعظمة أمريكا وهيمنتها. 

لكن، لماذا تشعر الأنظمة العربية بالظلم والخوف من تصريحات ترامب، التي قد تتحول إلى قرارات
ضد أنظمة المنطقة مع أن الرجل في تصريحاته عشوائي غير مترابط، وعفوي غير متصل، فهو رئيس
بلا مشروع حقيقي – لكنه يملك رؤيا عامة – لإدارة أمريكا على فرض أن الرؤساء السابقين حملوا
يعًـــا أوصـــلتهم إلى الـــبيت الأبيـــض، لكنهـــم لا يخـــافون مـــن هيلاري كلينتـــون صاحبـــة الخـــبرة مشار

كثر من مناسبة. السياسية والتي تحمل مشروعًا خاصًا للمنطقة وأنظمتها صرحت به في أ



من الأهمية بمكان عدم اعتبار صناعة القرار الأمريكي خاضعة لرغبات الرئيس، لكونها فعلاً تشاركيًا
مرتبطًـا بعـدد مـن المؤسـسات الأمريكيـة الـتي تعتمـد مبـدأ الشراكـة والتوافـق في صـناعة القـرار، وليـس

محصورًا برغبات الرئيس ونزواته.  

عودة إلى سؤالنا، لماذا تغضب أنظمة المنطقة وشعوبها إن قال ترامب إنه ضد السعودية وما يجري
يا، وضد تركيا، وضد قطر، وضد مصر السيسي، وضد العراق، ومع القذافي وصدام حسين، في سور
لكون هذه الملفات تؤثر مباشرة على أمن بلاده ومصالحها، فهل هذا الخوف مشروع لأنظمة الشرق
الأوســط، ومحــرم علــى ترامــب وأمريكــا؟ ألم يقــل الحقيقيــة الموجعــة الــتي اكتشفتهــا أنظمتنــا العربيــة

وتحاول إنكارها.

أليس من الحق بمكان أن يعمل ترامب على حماية بلاده، بالطرق التي يراها مناسبة، حتى وإن لم
تعجب أنظمة العالم وشعوبها.  

يبًــا تبقــى واحــدة، تــدور في محيــط مــن الخلاصــة، جاء دونالــد ترامــب، أم هيلاري كلينتــون، النتيجــة عر
الفــراغ، إذ لا مــشروع عــربي واضــح المعــالم إلى الآن، والتصرفــات العربيــة فرديــة لا جمعيــة، عشوائيــة لا
ممنهجة، بغض النظر عن اسم الفائز، لكون السياسية الأمريكية مؤسسية، لا ترتبط بالرئيس (الإله)

بقدر ما ترتبط بصناع القرار الأمريكي.
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